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Abstract : 

Economic development can be understood as the process by which a country achieves sustained growth, 

leading to an increase in the average real income per person over time. This growth is not only reflected in 

changes to production structures and the variety of goods and services offer Key words: facilitation, ease, 

license, expansion, critical  …  

رَّف التنمية الاقتصادية بأنها مسار يتحول فيه الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، حيث ينعكس ذلك في    الملخص:
لسلع  ارتفاع متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن. ويتم تحقيق هذا التطور من خلال إدخال تغييرات جوهرية في بنية الإنتاج وتحسين نوعية ا

الفقيرة  والخدمات الفئات  الدخل بما يضمن تعزيز نصيب  إلى جانب إعادة هيكلة توزيع  المنظور .المتاحة،  أما  الوضعي،  المنظور  وهذا من 
ة من الأمة، الإسلامي فيراها بأنها عملية لا تقتصر على التكافل بين الفرد والفرد والمجتمع ككل، وإنما يمتد ليشمل التكافل بين الأجيال المتعاقب

ي هذا الإنفاق إضافة إلى التزام الدولة بإنفاقها العام  ومن هنا يتعين على الدولة من خلال إنفاقها العام أن تلتزم بالمصارف التي حددها الشرع ف
بضابط الحلال و الحرام . ومن خلال هذا كله يمكنها أن تحقق تنمية اقتصادية تمتد إلى جميع القطاعات من خلال عدة متغيرات مرتبطة 

المساهمة في تكوين الأفراد وتعليمهم قواعد عقيدتهم بالاقتصاد، إضافة إلى أنه لا يوجد في الاقتصاد الإسلامي فصل بين التنمية الاقتصادية و 
. المسلم  بالعامل  تتعلق  بنود  ذلك عدة  الإتقان وقس على  عليه  بعقيدته وجب  ملتزم  إذا كان مسلما  العامل  التنمية   لأن  المفتاحية:  الكلمات 

 الاقتصادية, الموازنة العامة, الدولة, الاقتصاد الإسلامي, اداة.
 المقدمـــة

 نتجبين، الحمد لله الذي أنعم على الإنسان بنعمة العلم، وعلّمه بالقلم ما لم يكن يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه الم
، وتوجيه مواردها    تُعتبر الموازنة العامة للدولة إحدى أبرز الوسائل الاقتصادية التي تلجأ إليها الحكومات لتنظيم وإدارة مواردها الماليةأمَّا بعد: 

المعاصرة،   المتاحة نحو تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. وقد أصبح الاهتمام بدور الموازنة العامة أكثر إلحاحاً في ظل التحديات الاقتصادية
الحياة. وفي خضم هذه  وما تشهده العديد من الدول من اختلالات مالية وهيكلية، انعكست بشكل مباشر على مستوى النمو الاقتصادي وجودة  

الكفاءة التحديات، يبرز الاقتصاد الإسلامي بوصفه إطاراً فكرياً ومنهجياً يمتلك مقومات متميزة قادرة على إرساء توازن عادل بي ن اعتبارات 
 .مويةالاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، من خلال منظومته المالية التي تقوم على مبدأ التكافل، وتحريم الربا، وتحقيق المقاصد التن

هات وتنبثق أهمية هذا الموضوع من أهمية الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمثل مرآة توج
الملحّة  ة  الدولة، وأداة فعالة لإدارة الإنفاق العام، وتعبئة الإيرادات، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. كما تتجلى أهمية هذا البحث في الحاج
سلامي، لإعادة تقييم دور الموازنة العامة في الدول ذات التوجه الإسلامي، من خلال الاستفادة من المبادئ والأدوات التي يقدمها الاقتصاد الإ

ر هذا الموضوع  أما أسباب اختيا.والتي من شأنها أن تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وتدعم مسار التنمية الشاملة، وتحقق العدالة في توزيع الدخل
تقديم   فتعود إلى عدة اعتبارات، من أبرزها تطلّع الباحث إلى إبراز الخصائص التنموية للنظام المالي في الاقتصاد الإسلامي، وبيان قدرته على

ازنة العامة والتنمية حلول عملية للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية. إضافة إلى ذلك، فإن ندرة الدراسات التي تربط بين المو 
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اهنة،  الاقتصادية من منظور إسلامي شكّلت دافعاً علمياً لاختيار هذا الموضوع. كما أن الارتباط القوي بين الموضوع والقضايا الاقتصادية الر 
تتمثل مشكلة البحث  .مثل العجز المالي، وارتفاع مستويات الدين، وضعف كفاءة الإنفاق العام، يضفي على البحث قيمة تطبيقية وميدانية مهمة

وفر في ضعف توظيف الموازنة العامة في العديد من الدول كأداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالرغم من أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي ت
معاً  والعدالة  الكفاءة  تحقيق  على  قدرة  أكثر  مالياً  الآتي .إطاراً  الرئيس  السؤال  في  المشكلة  هذه  صياغة   :ويمكن 

ازنة العامة، إذا أعُيد بناؤها وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، أن تُسهم في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية؟وانطلاقاً من إلى أي مدى يمكن للمو 
تصادية  مشكلة البحث، يفترض الباحث أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة يسهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاق

ت دالة الاجتماعية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المالية بطرق تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحد من الممارساوتحقيق الع
 وبناء على ذلك تم تقسيم البحث الى مبحثين :.المالية غير العادلة، وتعزيز التكافل الاجتماعي

 وفيه مطلبان:  التنمية الاقتصادية بين النظريات الحديثة والفكر الإسلاميالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: التنمية الاقتصادية في الفكر الحديث. 
 المطلب الثاني: التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي. 

 المبحث الثاني : الموازنة العامة في الإسلام كأداة للتنمية الاقتصادية.  
 المطلب الأول : استخدام الإيرادات العامة في التنمية الاقتصادية . 
 المطلب الثاني : أثر الإنفاق العام في التنمية الاقتصادية. 

 :التنمية الاقتصادية بين النظريات الحديثة والفكر الإسلاميالمبحث الأول: 
ة عن تعددت النظريات الاقتصادية في التنمية وتعددت أيضا أساليب التخطيط، تبعاً لتباين أهدافها وبيئات روادها، إلا أن هذه النظريات بعيد

المسؤولين وكتاب التنمية في الدول النامية للعمل على إيجاد نظريات ونماذج تنمية اقتصادية بديلة،    ىواقع الدول النامية، مما أوجد الحافز لد
 وهذا ما أوجد دراسته ومناقشة التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي.

 المطلب الأول: التنمية الاقتصادية في الفكر الحديث: 
ولكن تبقى هذه النظريات نسبية لم تتوصل    م وضعها،ئتناولت النظريات الاقتصادية للأنظمة الوضعية ماهية التنمية الاقتصادية على نحو يلا

 لتحقيق تنمية تجعل دولها إضافة إلى الدول النامية مجسدة على الواقع مفهوماً لتنمية تخدم مصالح الجميع.
 أولًا: تعريف التنمية الاقتصادية:

وعميقة    تُعرَّف التنمية الاقتصادية بأنها عملية انتقال المجتمع من وضعية التخلف إلى مرحلة التقدم، وهو انتقال يتطلب إحداث تغييرات أساسية 
المستدام   في البنية والهيكل الاقتصادي. كما يراها بعض الباحثين على أنها المسار الذي يدخل فيه الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو

من    القائم على الاعتماد الذاتي. وبصورة عامة، تُعد التنمية الاقتصادية عملية تهدف إلى رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن، وذلك
 (     1)  .خلال تطوير هيكل الإنتاج وتحسين نوعية السلع والخدمات، إلى جانب إعادة توزيع الدخل بما يعزز نصيب الفئات محدودة الدخل

 ثانياً: عقبات التنمية الاقتصادية في الفكر الوضعي.
تعرقل جهودها عن إتمام عمليات التنمية وتحقيق الأهداف  و تحقيق التنمية الاقتصادية    في   تتعرض الدول الناميةالتي    العقباتهذه  أهم  تتمثل  

  :(2) فيما يليالمنشودة 
يرى الكثير من الاقتصاديين أن التزايد السكاني المتدفق في الدول النامية يشكل عائقاً خطيراً أمام إمكانية تحقيق مستويات :  التزايد السكاني  -

وذلك بسبب   -إن كان هناك ثمة نمو-معيشة متزايدة في هذه الدول،  وذلك لأنه يؤدي في النهاية إلى تراجع معدل نمو متوسط دخل الفرد  
يترتب عليه كذلك يتراجع النمو في إجمالي الدخل بفعل انخفاض الادخار وما يتبعه من تراجع   ، كماين في الدخل القوميمشاركة أناس متزايد

 .في الاستثمار، وذلك عند توزيع الدخل المحدود على عدد أكبر من الأفراد
 العوامل الخارجية غير المواتية: -2

قف  يرجع بعض الاقتصاديين اسباب اخفاق العديد من الدول النامية في تنفيذ عمليات التنمية الشاملة إلى وجود بعض العوامل الخارجية التي ت
وصل  للتوراء ذلك، فيرى البعض مثلًا أن الدول المتقدمة قد استخدمت قوتها الهائلة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية وباقية النظم الاحتكارية  

 إلى اتجاه طويل الأجل لتحييد شروط التجارة لصالحهامما يؤدي الى الاضرار بالدول النامية. 
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 فإنه يشار إلى السيطرة على قطاعي الاستيراد والتصدير في الكثير من الدول النامية من قبل المشروعات المملوكة للأجانب والتي استخدمت
لة  أوضاعها الاحتكارية بطريقة عرقلت عمليات الإنماء في هذه الدول ويفسر "بولد وين" تدهور شروط التجارة ضد الدول النامية بعيدا عن مسأ

حتكار هذه، فعندما تتخصص دول نامية في سلعة يحقق إنتاجها معدل ربح مرتفع، فإن معدل الربح المرتفع هذا لا يدوم طويلا، ذلك أنه  الا
عادة ما يدخل منافسون جدد إلى هذا المجال فينمي المنظمون في الدول المتقدمة بسرعة مصادر إضافية لإنتاج هذه السلعة عادة في دول  

مع تزايد المعروض من هذه السلعة يتناقص سعرها أو لا يرتفع بنفس المعدل الذي كان يمكن أن يصله لولا الإضافات إلى عرض  نامية أخرى و 
 . (3) السلعة 

 عدم القدرة على الادخار:  -3
في الحصول  تواجه الدول النامية تحديًا بارزًا يتمثل في محدودية الموارد المالية المتاحة لتمويل المشروعات التنموية، حيث يجد المنظمون صعوبة  

دخل    على استثمارات تدعم مبادراتهم، رغم استعدادهم لتحمل المخاطر المرتبطة بذلك. ويُرجع بعض الباحثين هذه المشكلة إلى انخفاض متوسط
 الفرد في تلك الدول، إذ يُستهلك معظم الدخل في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية من سلع وخدمات، مما يحد من القدرة على تحقيق
ت  فائض يمكن توجيهه نحو الاستثمار. ونتيجة لذلك، يبقى معدل تراكم رأس المال ضعيفًا، بالكاد يغطي استهلاك الأصول القائمة، ويوفر أدوا
مر ومعدات بسيطة تستوعب الزيادة في حجم القوى العاملة الناجمة عن النمو السكاني. وفي ظل هذه الظروف، تظل أساليب الإنتاج بدائية، ويست

   (4)مستوى الدخل منخفضًا دون تحسن ملموس
بات عند الرجوع إلى نظريات النمو ذات المراحل الخطية، وبالاعتماد على المعادلة الواردة في النموذج البسيط للنمو، يتضح أن من أبرز العق

  (5)الجوهرية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية تكمن في ضرورة رفع نسبة الادخار من الدخل القومي.
 ضعف الحافز على الاستثمار: -4

 وجود الدافع لدى المنظمين في هذه الدول للاستثمار في مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة،   من معوقات التنمية في البلدان النامية ضعف أوعدم
ويعود ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الفرد، مما يؤدي إلى محدودية حجم الأسواق المتاحة، بحيث لا تكون قادرة حتى على استيعاب الحد 

الي الأدنى اللازم لقيام المشروعات الحديثة، ومن الأمثلة على هذه المشروعات مصانع الصلب والسيارات وأجهزة التلفزيون  والثلاجات، وبالت
دافع نحو إنشاء مثل هذه المشروعات، ويترتب على ذلك إن يبقى الدخل منخفضاً والسوق ضيقاً مع استمرار انعدام أو ضعف الحافز  يغيب ال

 . (6)على الاستثمار وعدم استحداث أي تقدم سيتحف الذكر 
 المطلب الثاني: التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي: 

موازنة  ينبغي التأكيد على إن التنمية الاقتصادية في الإسلام لا يمكن أن تكون ذات أبعاد اقتصادية محضة، بل إن القاعدة الأساسية فيها هي ال
 بين مجموعة الأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف غير الاقتصادية، العقوبة والأخلاقية والاجتماعية...الخ. 

 ولذا سنتناول في هذا المطلب ما يلي:
 :  (7) أولا: تعريف التنمية في الفكر الإسلامي 

كتبهم    تشير الكتابات إلى أن الفقهاء الإسلاميين منذ ظهور الإسلام أول ما عالجوا قضايا التنمية وإن لم يذكروا لفظ التنمية صراحة في ثنايا
ال الإمام المختلفة، ككتب الفقه والسياسة الشرعية وجوانب الهوامش والمتون المختلفة وذلك قبل أن يعرفها العلماء الأجانب بعدة قرون وذلك كأمث

أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في كتابة الخراج الذي وجهه إلى هارون الرشيد في ذلك الوقت ورائد الاقتصاد ابن خلدون في مقدمته المشهورة 
وقد تناول الفقهاء لفظ التنمية تحت مصطلحي العمارة      (9) في كتابه"الفلاكة والمفلوكون" أي الفقر والفقراء    (8)والفقيه الاقتصادي ابن الدلجي  

 والتمكين وهما يدلان على التنمية وقد ورد لفظ العمارة والتمكين في القران الكريم في قوله تعالى: 
نْ إِلَٰـهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم نَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي    ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِّ مِّ

   ،61 قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ سورة هود الآية  
 .  10﴿ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾  سورة الأعراف الآية   :قول الله تعالى

ف يقول علماء التفسير في هذه الآية: أي جعلناكم أيها الناس في الأرض مكانا وفرار وقال البيضاوي: أي مكناكم من سكناها وزعمها والتصري 
من أحيا أرضًا ليست  " :فيها، وفي السنة المطهرة ما رواة البخاري من ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ويُستدل كذلك بما جاء في كتاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى واليه في مصر، حيث أوصى بأن يكون   ."لأحد فهو أحق بها
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مًا على تحصيل الخراج، إذ إن الخراج لا يتحقق إلا بالعمارة، أما طلبه دون إعمار فإنه يؤدي إلى خراب ال بلاد الاهتمام بعمارة الأرض مقدَّ
   (10) .وإهلاك العباد، ولا يستقيم أمر الحاكم إلا زمنًا قصيرًا في مثل هذه الحال

،  ويُلاحظ أن الآيات السابقة ركّزت على البعد العقدي دون أن تتناول بصورة مباشرة الجانب الاقتصادي. ومن أجل الجمع بين هذين الجانبين 
  غيير قدّم أحد الباحثين الاقتصاديين، وهو عبد الرحمن يسري أحمد، تعريفًا شاملًا للتنمية من منظور إسلامي؛ إذ يرى أن التنمية هي عملية ت

شرية لتحقيق بنيوي تشمل البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وتنشأ عن تطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بعقيدتها، بما يؤدي إلى تعبئة الطاقات الب
 . 11عمارة الأرض والسعي للكسب الحلال بأفضل الوسائل المتاحة، وذلك ضمن إطار يوازن بين المقاصد المادية والقيم غير المادية 

 ف التي يمكن إن نوجزها فيما يلي: يوهناك العديد من التعار 
يقصد بها تمكين الإنسان، عبر جهده وعمله، من بلوغ مستويات متصاعدة من التحكم في الموارد التي وضعها الله تعالى تحت تصرّفه، بما  
التنمية   يضمن تحقيق قدرٍ كافٍ من الكفاية المعيشية، وبما ينسجم مع مستوى الحياة السائد في المجتمع المسلم، ويعني ذلك تحقيق تتمثل 

ية في تحقيق مستويات متنامية من الدخل، وتعزيز عناصر القدرة الإنتاجية والاقتصادية، إلى جانب دور الدولة في تلبية الاحتياجات  الاقتصاد
الأساسية للفئات غير القادرة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وضمان الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن ثم يمكن رسم إطار عام  

 .قتصادية يحدد ملامحها وأهدافها الأساسيةللتنمية الا
 :   (12)في الفكر الإسلامي في النقاط التالية 

قصد بذلك بناء مجتمع يمتلك مقوّمات القوة والاقتدار، من خلال توفير عناصر القوة الاقتصادية والحضارية والعسكرية التي تضمن حماية    -
عمل،  قوة و المجتمع وصون أمنه. ويأتي ذلك متكاملًا مع التنمية الاجتماعية وتنمية الإنسان ذاته باعتباره محور عملية التنمية. فالإسلام هو دين  

﴿ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ    قال تعالى  .ويقدّم منهجًا شاملًا للحياة يقوم على العلم والاجتهاد لا على الضعف أو التواكل
ِ ۚ بَلْ  زَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّّ  . 75 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة النحل الايةوَمَن رَّ

ن  وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستع
 .   (13) بالِلّ ولا تعجز" 

فرة  تحقق الحياة الطيبة أي الرفاهية ومظاهر الحياة الطيبة في التصور الإسلامي، تقوم التنمية الاقتصادية على أساس تقوى الله، مقرونة بو   -
 .الإنتاج وعدالة توزيعه، بما يضمن تحقيق الكفاية لكل فرد، مع ترسيخ الأمن والاستقرار داخل المجتمع

لفرد  تحقيق التوازن النفسي للأفراد المجتمع نتيجة للإشباع المادي لحاجات من ناحية والشعور بالرضا والسعادة لتحقيق واجب ديني يعود على ا  -
 بعائد دنيوي وعائد أخروي من ناحية أخرى. 

الفر    التزام  المقابل  وفي  الفرد،  نحو  بواجباته  المجتمع  التزام  في  يتجلى  الذي  الانتماء،  تنامي شعور  الاجتماعي من خلال  التوازن  د  يتحقق 
 .بمسؤولياته تجاه الجماعة، وهو ما يشكّل جوهر مبدأ التكافل الاجتماعي

عمل على  _ التزام المجتمع بمبدأ فرض الكفاية في تحقيق إستراتيجية الحاجات الأساسية إنتاجيا واستهلاكياً، القادر على الإنتاج والابتكار وال
 وجود "العفو"أو "الفائض". 

 سلام. _ عدم تعطيل الموارد الإنتاجية بالاكتناز مثلًا ، أو سوء استغلالها كاستثمار المال عن طريق بما يتعارض مع مكانة عنصر العمل في الإ
 الموجهة.      توفير موارد الإنتاج وتعبئتها واستثمارها في إطاراتها عن ديناميكي، بين الدول وأفراد المجتمع استنادا إلى جهود الفردية الاختيارية -
 يُفهم مفهوم التنمية في الإسلام على أنه نشاط شامل متعدد الجوانب، يستند إلى قيم وأهداف المجتمع الإسلامي في مختلف أبعاده، ويعالج  

 .حاجات الإنسان في الدين والدنيا مع تحقيق التوازن بينهما دون أي تناقض
ويستند إطار    إن تنمية ثروة المجتمع وعدالة توزيعها بين أفراده هي وسلة لتحقيق طاعة الله  وعمارة الأرض وتحقيق رفاهية المجتمع وكرامته ،

والجمع بينهما وبين جوانب أخرى حتى   .التنمية في المنظور الإسلامي إلى مبدأ استمرارية العملية التنموية، ولا سيما في جانبها الاقتصادي
سائل  يمكن توفير الاحتياجات المعيشية والدفاعية ، لقد أباح الإسلام للإنسان أن يجمع من المال ما شاء مادام يجمعه من حِلِهِ وينميه بالو 

 .  (14) المشروعة 
 ثانياً: أهداف التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي. 

نموية يمكن أن نلخص أهداف عملية التنمية الاقتصادية  في الفكر الإسلامي والتي سيتضح فيها الخلاف البيِّن والواضح بينها وبين الأهداف الت 
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في الفكر  الوضعي لان أقصى ما يهدف إليه الفكر الوضعي هو هدف التكوين الرأسمالي أو الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من الدخل  
                                                      :                                                                                                                              (15)الحقيقي ، بينما نجد أن أهدافها في الفكر الإسلامي ابعد من ذلك ، حيث نجد أن أهمها ما يلي 

 إعداد الإنسان الصالح و بناء المجتمع السليم مع تحقيق مستوى الحياة الكريمة للجميع  :  -1
العمل    يعتبر هذا هو الهدف الأول للتنمية، حيث يتم من خلاله غرس معاني العقيدة الإسلامية في النفس الإنسانية والتي تقود الفرد المسلم إلى
مية : الصالح وعمارة الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى، ويهتم الإسلام كذلك بغرس الأخلاق الصالحة في نفس المسلم وأدائه للشعائر الإسلا

اركة في  الصلاة والزكاة والصوم ومعاني المحبة والمودة والتعاون والتكافل والاجتهاد، وكذلك إعطاء الفرد المسلم الحرية في إبداء الرأي والمش
للعملية الإنتاجية للح المهارات اللازمة  التعليمية والتدريبية لإكساب الفرد المسلم  البرامج  صول على أقصى  اتخاذ القرار بالإضافة إلى وضع 

ة سواء  مشاركة ممكنة من قبل الفرد في سبيل تحقيق عملية التنمية وعمارة الأرض وفق منهج الله، واهتمام الإسلام بجميع جوانب الحياة الإنساني
ية النابع من أن الإنسان  منها الجوانب المادية كبنائه الجسمي وتكوينه العقلي أو جوانبه غير المادية كإشباع حاجته الروحية والخلقية والاجتماع

جهد البشري هو الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي لأن الموارد الطبيعية والنعم التي خلقها الله في الأرض تحتاج لل 
ط بل تعداه إلى بناء المجتمع السليم بما لاستخراجها للاستفادة منها بمختلف أشكال الإنتاج النافع وهذا الاهتمام لم يقتصر على الفرد المسلم فق

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَََّّ    حث عليه من الروابط و العلاقات التي يجب أن تكون موجودة بين أفراده ، قال تعالى :
   10لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ سورة الحجرات الآية 

 :  بناء القوة الاقتصادية بما يحقق كفاية الأمة في كافة مجالات الإنتاج المختلفة -2
ويتم تحقيقا هذا الهدف عن طريق توظيف جميع الموارد والطاقات الاقتصــــــادية إلى حدها الأقصــــــى بســــــد جميع ثغرات الإنتاج وتلبية الحاجات  

 الحقيقية للأمة من مختلف السلع والخدمات المطلوبة وهو ما يطلق عليه في الفكر الوضعي : 
نسـان الوصـول لمرحلة الاسـتخدام الكامل أو التشـغيل التام لعوامل الإنتاج لأن الله سـبحانه و تعالى خلق ما في الأرض من خيرات ليسـتخدمها الإ

نْيَا افي عمارة الأرض فأي تقصـير أو إهمال في هذا الاسـتخدام فانه يعد نوعا من العصـيان والجحود بالنعمة وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا  مَاءَ الدُّ لسـَّ
عِيرِ  يَاطِينِ وَأعَْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّ  ﴾.بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّ

 .   5سورة الملك ، الآية 
 ثالثاً: مشكلات التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي:

ــكّل حواجز تحول دون بلوغ الأهداف   ــيرة البناء والتنمية، وتشــــــــ يزخر العالم الإســــــــــلامي بجملة من التحديات التي تمثل عقبات حقيقية أمام مســــــــ
دول  التنموية المنشـــــودة. ويأتي في مقدمة هذه التحديات انتشـــــار الاســـــتبداد الســـــياســـــي، إضـــــافة إلى حالة التبعية الخارجية التي تحدّ من قدرة ال

ة  سلامية على تحقيق استقلالها التنموي وصياغة مسارها الاقتصادي الخاص القروض أو الديون الخارجية، أنباء ونقل التكنولوجيا، عدم كفايالإ
 :(16)رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج، وشيوع ظاهرة البطالة البنيائية، سوف نعرض بإيجاز هذه المشاكل 

 الاستبداد السياسي :  -1
ظمة إحباطية  تحكم معظم بلدان العالم الثالث ومنها بلدان العالم العربي والإســــــــــلامي إما أنظمة معاقة فكرياً وتنظيمياً، وأما أنظمة عبثية، وإما أن

بصــــرا فالأنظمة المعاقة: فهي لا تطيق أن ترى في ســــدة المســــؤولية وفي قلب الجهاز الســــياســــي والتعليمي والثقافي والاقتصــــادي من هو أكثر ت
ــع   ــمح بوضـــــــ ــعبية والنظام العبثي لا يســـــــ ــاح أمر جهلها بين الناس وبين الأجهزة الحكومية والشـــــــ ــائل، وافتضـــــــ بالأمور، وإدراكا للمهم من المســـــــ

 المخططات وصياغة المشاريع التنموية الهادفة بل يظل مشغولًا بهموم الحفاظ على سلطته أحاول مدة ممكنة .
اللحاق بها أما النظام الإحباطي فانه لا يمتلك الثقة بنفسـه ويشـعر دوما بالدولية وتحكمه الرةبة في التقليد الأعمى للدول المتقدمة . فيسـعى إلى  

 انقيادا و تابعية.
 التبعية للخارج :  -2

تأخذ التبعية معنى واسـع ومتميز، فهي على حد قول أريك فروم " نظام سـياسـي و اقتصـادي تخضـع بموجبه إحدى الدول الدولة أخرى، مما يقيد 
ــة كامل صـــــــلاحياتها  ــافة إلى    الدولة التابعة ويحول دون تمكنها من ممارســـــ ــات الدولة داخل حدودها، إضـــــ ــيادة من خلال ممارســـــ تظهر الســـــ

 " .  حضورها وعلاقاتها في الساحة الدولية
نجد أنه أصــــاب الأمة تصــــدعا في مرتكزاتها وتشــــتت في طاقاتها أوقعها فريســــة ســــهلة لأي غزو خارجي بمعنى فيها ســــلباً ونهباً كما هو الحال  
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ء مثل اليوم، حيث نجد أن الأمة الإسـلامية اشـتغلت في داخلها الحروب والانقسـام فقدت فاعليتها وأصـالتها، مما حتم عليها الاندفاع الأعمى ورا
أن  عليا مســـــتوردة من الخارج لتمنحها الولاء و القيادة وهي تظن أن خلاصـــــها ونجاحها في إتباعها فتزداد بذلك الضـــــلالة وتتعمق التبعية، ذلك 

ضــــــــــــــلال الأمـة عن مثلهـا العليـا يؤدي إلى التـداعي والانحلال الـداخلي وبـالتـالي كهيئـة الأجواء والظروف المهيمنـة الخـارجيـة ســــــــــــــواء كـانـت هـذه 
  دانالهيمنة : اســـــــتعمارية مباشـــــــرة، أم علاقات محدودة نكيل الأمة وتجعلها مجرد تابع لا حول له ولا قوة، يعيش على هامش التاريخ تتميز البل

ومن بينها الدول الإســلامية باعتمادها على الخارج في تصــريف فائض إنتاجها من ســلعة واحدة بصــفة جوهرية، وإذا كان هناك من ســلع أخرى 
ية إضـافية فهي ثانوية وضـيقة في حدود تخصـصـها، كما أن هذه البلدان تعتمد على الخارج في اسـتيراد السـلع الأسـاسـية المصـنعة، والمواد الغذائ

حسب، لا تقوم أولا يسمح لها، بإنتاجها محليا، ولا تقتصر التبعية الاقتصادية للخارج في البلدان المتخلفة على عملية الاستيراد والتصدير فالتي  
بل هناك ســــيطرة وهيمنة الأجهزة الأجنبية على مقدرات البلد المتخلف بامتلاكهم بعض الأراضــــي و تمويل بعض المصــــانع، واســــتثمار وســــائل 

 صلات، ومحطات الطاقة ... الخ .الموا
 :  القروض أو الديون الخارجية -3

ــاريع غير إنتاجية، ولتغطية نفقات عامة إدارية و خدماتية وكا  ــرين تقترض من الخارج لتمويل مشـــ ــتغلة في أوائل القرن العشـــ ن  بدأت الدول المســـ
مصـــدر هذه القروض : " رؤوس الأموال الفائضـــة في الدول الصـــناعية والباحثة عن الربح الســـريع والمتراكم حتى أصـــبحت رؤوس الأموال هذه 

 دول المتخلفة من خلال أسعار الفائدة المرتفعة والمتراكمة التي تتقاضاها عن الديون الخارجية المقترضة " .تعتصر ال
 :   بناء و نقل التكنولوجيا -4

تُعرَّف على أنها جهد منظم يهدف إلى توظيف نتائج البحث العلمي في تحســــــــــين أســــــــــاليب تنفيذ العمليات الإنتاجية بمفهومها الشــــــــــامل، والذي  
فيها أنها أجدى للمجتمع   .يتضــمن الخدمات والأنشــطة الإدارية والتنظيمية والاجتماعية، وذلك بغرض ابتكار أســاليب جديدة أكثر كفاءة وفاعلية

إن البلد الذي يسـتورد محطة أرضـية للاتصـال فلا يمكن لدولة أن تدخل عصـر الفضـاء بمجرد امتلاكها للأقمار الصـناعية، ولا أن تصـبح جزءًا 
ــتوى   ــليم المفتاح" لا يكفي لبلوغ مســـ ــنع جاهز بنظام "تســـ ــتيراد مصـــ ــر الذرة دون بناء محطة نووية. وبالمثل، فإن اســـ ــناعية  من عصـــ الدول الصـــ

   (17)المتقدمة. 
لذاتية  فعلى العالم الإســــلامي ومن ورائه العالم الثالث إعادة تقييم موقفه وســــلوكه الطريق الصــــحيح الذي يمكنه من امتلاك ناصــــيته التكنولوجية ا

عزال عن  المســــــــتقلة لاعتماد منهج إنمائي يتلاءم مع ظروفه وواقعه وطاقاته المادية والروحية، والتملص من التبعية التكنولوجية للخارج دون الان
 التقدم العلمي العالمي، ثم بناء القدرات الذاتية وتنمية الكفاءات والمهارات .

 : عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة و تخلف طرق الإنتاج -5
تتســم البلدان المتخلفة بصــفة أســاســية بعدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة مما يؤدي إلى انخفاض مســتوى الدخل القومي الذي يصــبح عاجزا عن  

 تلبية حاجيات الأفراد ويسبب أيضا تدنيا في مستوى الدخل الفردي الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاج، والادخار، والاستثمار .
شــاط  كذلك فان عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج يؤدي إلى اســتئثار الإنتاج الأولي كالزراعة، مثلا بالشــطر الأكبر من الن

ــاطات  ــتوى المهارة الفنية، والكفاءة الإنتاجية للعاملين في هذا القطاع فضــــــلا عن عدم وجود فرص بديلة أو قيام نشــــ ــادي مع تدني مســــ الاقتصــــ
 ى تستوعب هذه الطاقات المتوفرة و المعطلة.أخر 

 شيوع ظاهرة البطالة البنيائية :  -6 
 عن اختلال التوازن في العلاقات بين مختف عوامل الإنتاج وهي تشمل البطالة السافرة، والبطالة المقنعة .  تعتبر البطالة البنيائية

  البطالة الســـافرة أو الدورية هي تعطل الأيدي العاملة بصـــورة جماعية وقســـرية بســـبب أزمات اقتصـــادية تمر بها البلد منها : ضـــعف الطلب وقلة
 التصريف للمنتجات و ذلك نتيجة كساد السوق أو مزاحمات خارجية أو توقف الأسواق الخارجية الاستهلاكية أبوابها عن الاستيراد .

ــتخدام ــتثمار الموارد الطبيعية وفي اســـــ رؤوس    تشـــــــيع ظاهرة البطالة المقنعة في البلدان التي تتوفر منها كثرة الأيدي العاملة غير المدربة في اســـــ
 الأموال بحيث تتبدد جهود هذه القوة في أعمال قليلة المردود، ضعيفة الإنتاج، و هذا يسهم بدوره في تكوين دخل قومي للبلد .

كما أن هذه الظاهرة نفســــــــــها لا تخلو عنها المدن حيث تتخذ صــــــــــورا وأشــــــــــكالا مختلفة نشــــــــــاهدها في الأعداد الكبيرة من العاملين في الوظائف  
 الحكومية وفي بعض القطاع الخاص، في خدم المنازل، وفي الباعة المتجولين، والحمالين .

 إن ظاهرة البطالة البنيائية إنما هي نتيجة عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة وتخلف طرق الإنتاج .



1211

 (6202)لعام  نيسان( 1العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

والقطاع  فإذا ما توفر للبلد المتخلف رؤوس الأموال الكافية، والوسـائل التقنية في الإنتاج مع حسـن التنظيم و الرةبة الصـادقة من جانب الحكومة 
الأهلي، بردم هوة التخلف، فإنها بذلك تخطو خطوات ســـــــــــــليمة نحو التنمية وتجاوز مرحلة التخلف، حيث تتوفر المشـــــــــــــاريع الزراعية والأعمال  

ســـبل الصـــناعية التي تســـتوعب الطاقات البشـــرية المعطلة، ويتهيأ للأفراد أســـباب العمل المنتج فيزداد بذلك دخلهم وتتوفر لهم الرعاية الصـــحية و 
 التعليم و ارتفاع الإنتاج وزيادة الدخل القومي .

 المبحث الثاني : الموازنة العامة في الإسلام كأداة للتنمية الاقتصادية :
وضـعية إلا  اسـتخدم الإسـلام بيت المال وسـيلة للتدخل في الحياة الاقتصـادية وإعادة توزيع الدخل، الأمر الذي لم تعرفه المالية العامة والأنظمة ال

 بعد الأزمة العالمية .
حد   الكبرى وظهور الأفكار الكينزية، فنجد مثلا إنفاق الزكاة على فئات عديدة من المجتمع وراعت إشـــــباع الفرد فلم تكتف بإعطاء الضـــــرورة، أو

 الكفاف للمحتاج بل لم تقف عند حد الكفاية، وسعت إلى تحقيق تمام الكفاية .
 المطلب الأول : استخدام الإيرادات العامة في التنمية الاقتصادية :

تصـادية  تعتبر السـياسـة المالية العامة الإسـلامية أداة الإيرادات العامة المتمثلة بصـفة خاصـة في هيكلها الضـريبي بالتأثير في عصـب الحياة الاق
 ل .وتحقيق أغراض النمو الاقتصادي المنشود سواء في مجالات الاستثمار الإنمائي أو التشغيل الشامل للموارد أو الدورة النقدية في التموي

 أولًا : الإيرادات العامة و الاستثمار الإنمائي : 
في القرآن    يعتبر الاستثمار من المفاهيم الحديثة التي لم يتداولها فقهاء وعلماء المسلمين القدامى، ولكن توجد مرادفات ومشتقات لكلمة الاستثمار

﴿وَهُوَ الَّذِي   وهذه المشتقات ثمر والثمر والثمرات، وأهم هذه المشتقات والتي تظهر في الآيات التالية ، قال الله تعالى :(  18)الكريم والسنة النبوية  
يْتُونَ وَالرُّمَّا رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّ نَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ

 .    141تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾  سورة الأنعام، الآية حَصَادِهِ ۖ وَلَا 
مَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَجَلٌ وَلَا يَسْتَقْدِ   .  34مُ﴾. سورة الكهف، الآية قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّ
فَأَخْرَجَ بِهِ   مَاءِ مَاءً  مَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ أَندَادًا وَأَنتُمْ  وقال تعالى :  ﴿الَّذِي جَعَلَ   ِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّّ

 .  22تَعْلَمُونَ﴾  سورة البقرة، الآية 
فعل " ثمر" والتثمير لغة : التكثير ثمر الله تثميرا، كثره، وأثمر الرجل : إذا كثر ماله، وبهذا يمكن القول أن كلمة " اســــتثمار" هي من مشــــتقات ال

 .  (19)ولقد حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها 
 :   (20)كما ورد في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة نذكر

كان  عن أنس : قال النبي صــلى الله عليه واله و ســلم : " ما من مســلم يغرس غرســاً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنســان ، أو بهيمة، إلا 
 .  (21)له به صدقة " 

 وعن أنس رضـي الله عنه عن النبي صـلى الله عليه وسـلم قال : " إذا قامت السـاعة وفي يد أحدكم فسـيلة، فان اسـتطاع أن لا يقوم حتى يغرسـها
 .  (22)فليغرسها " 

وظيف وفي المقابل تعتمد الســـــياســـــة المالية الإســـــلامية على هياكلها الإرادية، والضـــــريبية في التأثير على حركة الحياة الاقتصـــــادية، بتوجيه و ت
حصـــــــائل هياكلها النقدية تلك في مشـــــــروعات الاســـــــتثمار، والتنمية، تنمية لحصـــــــائل النقد مع مدخرات ورؤوس أموال، وحفظاً لها من الت كل ، 

 .  (23)ضمحلال، وتوفيرا لمصادر التمويل النقدي في الاستثمار والتنمية والا
وحلول  فالزكاة من الموارد العامة في المالية العامة الإســـــــلامية عامل حفر وإنماء لرأس المال النقدي بالاقتطاع منه في حالتي اكتمال النصـــــــاب  

ها  الحول وهي عامل حفر، وإنماء للإنتاج، والدخول بمضـاعفتها وتحسـين مسـتوياتها تعويضـا للنقص الحاصـل فيها بالاقتطاع. فزكاة المال بتأثير 
 في الدخول، والإنتاج، و الاستثمار مستندها إعمال الأحكام الشرعية في التنفيذ، بركة، وطهارة للمال، وزيادته .

يْطَانُ مِنَ  بَا وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَيْعَ  قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ
بَا ۚ فَمَنْ جَ  مَ الرِّ ئِكَ أَصْحَابُ اوَحَرَّ ِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ بِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللََّّ  لنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ
 .  276سورة البقرة، الآية 

وزكاة المال صـــــــــــيانة له من الزوال، وحفز له على النماء، بتوظيفه واســـــــــــتثماره ورأس المال العاطل، وإن كبر لا عائد له، ومصـــــــــــيره الانتقاص 
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نوات والزوال ويوضـع أثر الزكاة في التوظيف، والاسـتثمار الإنمائي نماء أو عينها المالية من حصـائل رؤوس الأموال، والدخول، وانسـيابها في ق
الاســـــــتثمار التنموي مضـــــــعفا لمصـــــــادر التمويل للمشـــــــروعات الإنمائية في الخطة من الســـــــيولة النقدية دافعا لمعدلات الإنتاج، والدخول والنمو 

 لاقتصادي إلى الارتفاع والزيادة وأضفنا أن عكسية العلاقة الطردية بين الزكاة، والنمو الاقتصادي تعني في حد ذاتها:ا
ــادي، تقـل قيمـة الزكـاة الواجبـة الـدفع، فهـذا يعني حفزا لمعـدلات التوظيف    و كلمـا ارتفع الـدخـل أو زاد رأس المـال، أي مع تحقق النمو الاقتصــــــــــــ

ــتوى القومي وتحقيقا لأغراض  ــتثمار لرؤوس الأموال من قبل الممولين المنتجين، وبالتالي حفزا لمعدلات النمو في الإنتاجية على المســـــــــــ الاســـــــــــ
 . (24)ستثمار الإنمائي بالضريبة الا

ــتثمار أمواله حتى يتحقق فيما فائض يؤدي منه الزكاة و أفاد المجتمع بأداء حق   ــتفاد من اســـ ــلم يكون قد اســـ ــتنتج أن المســـ ــوء ذلك يســـ وعلى ضـــ
باب المســـــتحقين فيها، فإنفاق أموال الزكاة للفقراء والمســـــاكين يســـــتخدم كأداة لمســـــاعدتهم في القيام باســـــتثمارات صـــــغيرة، ولذلك يمنح لهم من أر 

 . (25)ن والحرف بعض رؤوس الأموال التي تمكنهم من القيام بمشروعاتهم، وأعمالهم التجارية أو الصناعية والنهوض بها المه
اة وتأكيدا لدور رأس المال، واســـــتثماره في عملية الاســـــتثمار الإنمائي حرص المشـــــرع المالي الإســـــلامي إلى أن يتناول الاقتطاع الضـــــريبي بالزك

نماء المال، و ليس أصــــــله و كذلك صــــــافي الدخل، وليس إجماله، التكوين الفوائض المالية للضــــــرورة، وهو ما يعرف اليوم بمقابل الاســــــتهلاك 
 لرأس المال المنتج ودعمه، بتجديده.صونا 

، قال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ  (26)وحفاظا على رأس المال يحرص المشرع المالي الإسلامي أيضا على أن يكون الإنفاق من العفو
لِكَ يُبَيِّنُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ  كُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ سورة  ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

، والعفو هو الزائد عن حاجة المكلف وعياله، ويحرص أيضا الأخذ بعناصر الشخصية في التكليف الضريبي بخصم الأعباء   219البقرة، الآية  
اجية، والاقتصادية كما  الشخصية والديون، بل و يأخذ بأيدي أصحاب الديون من الغارمين، إبقاء لدورهم، ودور رؤوس أموالهم في الحياة الإنت

قيق يقوم دور ضريبة الجزية في الاستثمار الإنمائي على تطبيق الحكم الشرعي المتعلق بالمساهمة في تحمّل الأعباء العامة، والمشاركة في تح
ي تلبية متطلبات الاقتصاد ودعم  الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلامية. فإيرادات الجزية تُعد جزءًا من الموارد العامة التي تسهم ف

التنمية تمويل    .مسار  إقامة  على  وبالإنفاق  وغيره،  ودفاع،  وأمن  وحماية،  وعدل  وتعليم،  من صحة  التقليدية،  العامة  المرافق  على  بالإنفاق 
 .  (27)المشروعات الاقتصادية المرسومة في الخطة، بإنشاء الطرق ... الخ 

ــاعفة   ــائلها في بلدانها وأعمالها المضـــ ــرع المالي الإســـــلامي على إنفاق حصـــ ــتثمار الإنمائي يحرص المشـــ ــريبة الجزية في الاســـ وتحقيقا لدور ضـــ
ــن المعاملة في الجباية، اعملا لمبادئ العدالة كمبادئ العدالة الضـــــــريبية في  ــا على حســـــ ــمالية، ويحرص أيضـــــ الإنتاجية ودعم التراكمات الرأســـــ

 حتى ولو اقتضى الأمر إنقاص الضريبة أو وضعها، أو إسقاطها .التطبيق  
حيث وضــــع الخليفة عمر رضــــي الله عنه ضــــريبة الجزية عن نصــــارى نجران عندما أجلاها إلى العراق، حفزا لهم على فلاحة أرضــــهم الجديدة،  

 .  (28)وإنمائها، و استثمارها  
يتجلى أيضـــا دور ضـــريبة الخراج في الاســـتثمار الإنمائي أســـاســـا على تنفيذ الحكم الشـــرعي الاجتهادي في عمارة الأرض، وفلاحتها و اســـتثمار  

 الأموال حصائل الضريبة فيها، ومضاعفة، وتنويع إنتاجيتها، وتحسين مستويات الزراعة فيها، وصلاحها ... الخ .
ن،  وهذا هو فحوى الرأي الاجتهادي للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعدم توزيع أرض السواد في العراق، والشام على الفاتحين المسلمي

 وإبقائها بأيدي ملاكها الأصليين، اعمارا لها وإبقاء على استمرارية إنتاجها .
وهذا ما يوصـي  به الإمام على عليه السـلام  عامله على مصـر مالك  الاشـتر النخعي " و تفقد أمر الخراج بما يصـلح أهله، فان في صـلاحه،  
صـــلاحهم صـــلاح لمن ســـواهم، ولا صـــلاح لمن ســـواهم إلا بهم لأن الناس كلهم عيال على الخراج و أهله، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبل  

ســــــتجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ويقول الإمام أبو يوســــــف في نصــــــيحته إلى أمير المؤمنين هارون الرشــــــيد : " من نظرك في ا
وأنهم  إن اســــــــــــــتخرجوا لهم  تلـك الأنعـام واحتفروهـا، وأجرى المـاء منهـا، عمرت هـذه الأرضــــــــــــــون الغـامرة وزاد في خراجهم، أن يـأمر بحفر تلـك 

 . (29)قة من بيت المال، لأن في ذلك مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم " الأنهار، وجعل تلك النف
ها  وأيضــا ينبني دور ضــريبة العشــور في الاســتثمار الإنمائي أســاســاً على تنفيذ الحكم الشــرعي الاجتهادي في عمارة الأرض، واســتثمارها و تنميت
  واقباسـتغلال حصـائلها في تنمية الإنتاج، وتنويعه، وتوفيره، وفي اسـتخدام العشـور كأداة في توفير القوت، وزيادة المعروض من السـلع في الأسـ

.ولنا القول: بأن الدور الوظيفي الاقتصـادي للإيرادات العامة من الضـرائب طيلة معظم عهود الدول الإسـلامية انحصـر في القطاع الزراعي  (30)
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من التنمية، نظرا لطبيعة، ونوعية الاســــتثمار الذي كان ســــائدا، وهو النشــــاط الزراعي والذي كان يشــــكل الوعاء الأســــاســــي لمشــــروعات التنمية، 
.ولعل حرص المشــرع المالي الإســلامي على فرضــية الضــرائب على الدخل والنماء، وليس على أصــل رأس المال  (31)والإنتاج في ذلك الوقت 

هو تكريس للمحافظة عليه، وعدم اســتهلاكه بالاقتطاع الضــريبي.فزكاة العشــر هي أهم أنواع الزكاة ســابقا فرضــت على إنماء الأرض، وما تدره 
اح الصــناعية، والتجارية، حيث أقرت حلقة الدراســات الاجتماعية التابعة لجامعة الدول العربية عدم  من دخل وكذلك زكاة عروض التجارة والأرب

 –فرض الزكاة على أعيان مصــــــانع الســــــفن والطائرات، والعمائر المســــــتغلة وإنما على نمائها وكذلك بالنســــــبة للضــــــرائب الشــــــرعية المســــــتحدثة  
لحاجة، وإنفاق حصـــــــائلها في إقراض الاســـــــتثمار الإنمائي و التنمية بإصـــــــلاح ما خرب من فقد أقر الفقهاء شـــــــرعيتها للضـــــــرورة وا  –التوظيف  

 . (32)الأرض بسبب الكوارث الطارئة كالحروب والأحوال المناخية السيئة : كالفيضانات و الزلازل والقحط ... الخ 
 :   ثانياً الإيرادات العامة، و التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج

يتناول الدور الوظيفي الاقتصـــــــادي لهياكل الإيرادات العامة من الضـــــــرائب عناصـــــــر الإنتاج من الموارد البشـــــــرية، وغير البشـــــــرية بالعمل على  
 تنميتها، وتحسين مستويات إنتاجيتها ومضاعفة قدراتها، وطاقاتها الإنتاجية.

 عنصر العمل و دوره الوظيفي في الإنتاج:  -1
ولذا فالمشـرع الضـريبي الإسـلامي يحرص على نماء عنصـر العمل ودوره الوظيفي في الإنتاج، باعتباره أهم موارد الإنتاج، وأصـل مصـادر ومن  
هنا فالضـــريبة لا تتناول رأس المال البشـــري بالاقتطاع محافظة عليه .وضـــريبة الجزية و زكاة الفطر، وهما الضـــريبتان الشـــخصـــيتان الوصـــيتان 

أوعيتهما الحقيقية هي الأموال و القدرة على الكســـب، وإلا لما اعفي منها غير الحالم من الذميين و النســـاء، والشـــيول، والأطفال،   -لامفي الإســـ
رة والعبيـد حتى الراهـب في الـدير، وزكـاة الفطر تخرج من أموال المســــــــــــــلم الغني، والفقير الـذي يملـك قوتـه، وقوت عيـالـه ليلـة، ويوم العيـد، طهـا

ية لصــــيامه، مســــاواة له بالغنى في هذا الفصــــل.وانطلاقا من أن الإســــلام دين هداية، وليس دين جباية، فقد حرص الحكام المســــلمون على  وتزك
الرفق، والرحمة بالمكلفين في التكليف الضـــــريبي والتحصـــــيل صـــــونا لكرامتهم الإنســـــانية وجذبا لهم في التعاون، والعمل و المســـــاهمة في تحمل 

ها المالية واسـتمرار لدورهم، ووظائفهم الإنتاجية.وفي حالة عدم القدرة على التحمل الضـريبي يتعدى الأمر من التكليف للفرد بالدفع الأعباء، ومن
إلى التكليف للدولة بالمســــاعدة، والدفع له حتى ولو بالإقراض، والتســــليف وفي ذلك يطلب عمر بن عبد العزيز من عامله " أنظر من قبلك من 

قد ضــــعف عن أرضــــه فأســــلفه ما يقوى به على عمل أرضــــه، فانا لا نريديهم لعام، و لا لعامين " . وقول عمر بن عبد العزيز إبقاء   أهل الذمة
 . (33)لعنصر العمل من عناصر الإنتاج معطيا و منتجاً  

 عنصر الأرض ودوره الوظيفي في الإنتاج:  -2
راعى المشــــــرع الضــــــريبي الإســــــلامي طاقتها الاحتمالية في الضــــــريبة حفاظا على اســــــتمرار عطائها و إنتاجها. فزكاة العشــــــر لا تجب فيما دون  
النصـاب، وهو خمسـة أوسـق، وهو ما يسـاوي ثلاثمائة صـاع، وشـرعية ضـريبة الخراج على الأرض طاقتها وأسـاس ضـريبة الخراج على الأرض 

لق دور الضــــريبة في تنمية الأرض أيضــــا بإســــقاطها، تمكينا لأصــــحابها من فلاحتها، وذلك في أحوال منها، إصــــابة الأرض قوة احتمالها. ويتع
 . (34)ب فة، أو حصول كوارث لا دخل لصاحب الخراج فيها كانهيار السدود وحصول الفيضانات وعدم القدرة على الزرع  

 عنصر المواد الأولية و دوره الوظيفي في الإنتاج :  -3
راعى المشـــرع الضـــريبي الإســـلامي في فرضـــية الضـــرائب عليها ضـــرورات المصـــلحة العامة في الاســـتغلال، والفرضـــية، فهو لم يخضـــع المعادن  

طـاعهـا الظـاهرة للضــــــــــــــريبـة لتغلق حـاجـة النـاس العـامـة بهـا كـالملح والمـاء والكلأ والنـار والقطران والبترول، بـاعتبـار ملكيتهـا العـامـة لا يجوز اقت
، وكذلك ما أفتى به الفقهاء من ضــرورة الملكية العامة لجميع أنواع المعادن، حتى تســتخرجه من باطن الأرض، ومنها البترول، والذهب،  للأفراد

عوا  والحديد، والفضـــــة ، والماس والثروة البحرية من أحجار كريمة، وأســـــماك . وأما بالنســـــبة لزكاة المعادن المســـــتخرجة عند بعض الفقهاء فقد را 
 . (35)خصم تكاليف الاستخراج، والنفقات، قياساً على زكاة الزروع و الثمار . أيضا 

 :  ثالثاً : الإيرادات العامة و الدورة النقدية في التمويل
ــألة تحقيق الدورة النقدية في التمويل الداخلي لمشـــــروعات التنمية الاق ــادية  يتناول الدور الوظيفي للإيرادات العامة في هياكلها الضـــــريبية مســـ تصـــ

 وذلك عن طريق ضغط الضريبة على العصب الاقتصادي لتوفير السيولة النقدية كمصدر من مصادر ذلك التمويل.
يزيد من كلفة الســـــيولة النقدية ويحولها إلى قطاعات الاســـــتثمار في التنمية، و تتكرس حصـــــائل الزكاة في   %  2.5فالاقتطاع الضـــــريبي بنســـــبة  

لأفراد وظيفتها الاقتصـادية في دعم السـيولة النقدية، وفي دعم الدورة النقدية في التمويل النتيجة ما تتيحه من قوة شـرائية تصـنعها تحت تصـرف ا
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في قطاع الاســــتهلاك، مما يؤدي إلى مضــــاعفة العرض الإنتاجي لمقابلة المســــتويات المرتفعة للطلب الكلي الاســــتهلاكي، وهذا من شــــأنه دعم  
 . الدورة النقدية في إحداث التناسب بين الطلب النقدي الاستهلاكي، أي التيار النقدي، وبين العرض السلمي، أي التيار السلعي الاستهلاكي

ة  وتفسير ذلك أن حصائل الزكاة في الإنفاق تضيف دخولا جديدة إلى فئات الاستهلاك من أصحاب الدخول المتوسطة، والفقيرة مما يزيد من القو 
ج نتاالشـــــرائية بأيديهم لينفقونها في الطلب على الســـــلع الاســـــتهلاكية مما يرفع الطلب الكلي الاســـــتهلاكي، فتدعو الحاجة إلى مواجهته بزيادة الإ

الســــــــلعي الاســــــــتهلاكي، أي العرض الاســــــــتهلاكي ويؤدي الإنفاق الاســــــــتهلاكي إلى زيادة النقود المتداولة طلبا للشــــــــراء، تعقبه زيادة في دخول  
ــئة عن الاقتطاع من دخول المنتجين بالضـــــــريبة  ــائل الإيرادات العامة، ناشـــــ ــلعهم المباعة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة حصـــــ المنتجين كثمن لســـــ

(36) . 
 المطلب الثاني : أثر الإنفاق العام في التنمية الاقتصادية :

ــادية والاجتماعية ومن هذه   ــتخدام الإنفاق العام كأداة نحو تحقيق العديد من أهدافها الاقتصـــــ ــر الحديث لاســـــ ــعى العديد من الدول في العصـــــ تســـــ
 النقاطالأهداف التي تســعى إلى تحقيقها التنمية الاقتصــادية, وســنقوم بدراســة أثر الإنفاق العام على إنجاح عملية التنمية الاقتصــادية من خلال 

 التالية: 
 أولًا: أثر الإنفاق العام في تمويل التوظيف للموارد الإنتاجية :

يســــــــــــاهم الضــــــــــــمان الاجتماعي في تحقيق التنمية الاقتصــــــــــــادية عن طريق زيادة حجم التوظيف للموارد، والناشــــــــــــ  عن زيادة نفقات الأغراض  
م الاســــــــــــــتهلاكيـة الغـذائيـة، والتموينيـة، والحربيـة ممـا يحفز الطلـب الكلي على الارتفـاع و كـذلـك حجم التوظيف للموارد وبـالتـالي إلى زيـادة حج

 سنتناول كل هذا من خلال نقطتين الاستثمار. و 
 نفقات توظيف الموارد البشرية   -
 نفقات توظيف المواد غير البشرية  -
 نفقات توظيف الموارد البشرية :  -1

 يمول الضمان الاجتماعي نفقات توظيف الموارد البشرية بتحسين نوعيتها ومضاعفة إنتاجيتها وباستحداث عناصر جديدة في الإنتاج .
 دوافع الضمان الاجتماعي في الإسلام :  -أ

ــلام يختلف عن نظيره في الأنظمة الأخرى من عدة وجوه من أهمها  ــمان الاجتماعي في الإســ ــلام     (37)الضــ ــمان الاجتماعي في الإســ : أن الضــ
ثته هو التزام أســاســي يقع على عاتق ولي الأمر يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صــلى الله عليه واله وســلم قال: " من ترك مالا فلور 

ئتم " النبي أولى بالمؤمنين من أنفســــهم " فأيما ومن ترك كلا فإلينا" وعنه أيضــــاً :"ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة " اقرءوا إن شــــ
 .  (38)مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبة من كانوا ومن ترك  ديناً وضياعاً فليأتني فأنا مولاه 

وقول عمر بن عبـد العزيز لزوجتـه، حين دخلـت عليـه عقـب توليـه الخلافـة فوجـدتـه يبكي فقـالـت لـه : ألشــــــــــــــيء حـدث ؟ قـال : لقـد توليـت أمراً من  
ــلم  ــير  –محمد صـــلى الله عليه واله وسـ ــائع والعاري، المجهود والمقصـــور، والمظلوم، والغريب، والأسـ   ففكرت في الفقير الجائع والمريض والضـ

 .وتذكرت الشيخ الكبير ومن في حكمه، وأيقنت أن الله سيسألني عنهم جميعًا، فخشيت أن لا تكون لي حجة كافية، فانهمرت دموعي
   ٌــمان الاجتماعي في الإســـــلام حق شـــــرعي لكل فرد في المجتمع.يقول تعالى : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق  مَعْلُوم ائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾    ۝الضـــ ــَّ لِلســـ

ان من قبل ( .يتضــح من تلك الآيات أن الضــمان الاجتماعي في الإســلام هو حق للفقراء، وليس مجرد إحســ  25-24ســورة المعارج، الآيتان )  
 المجتمع، وبـالتـالي فـان لكـل فرد الحق في المطـالبـة بـه إلى حـد أنـه يجوز لـه أن يقـاتـل من أجلـه يقول أبو ذر الغفـاري رضــــــــــــــي الله عنـه " عجبـت

تحديد  لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شــاهرا ســيفه " .الضــمان الاجتماعي في الإســلام له ضــوابطه التي يتميز بها في
المســـــــــــــتحقين له كفالة الضـــــــــــــمان الاجتماعي في الإســـــــــــــلام المتعطلين المحتاجين الذين أجبروا على التعطل لعدم توافر العمل، بما فعله أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب مع أحد العمال الذي ســــــــــــــرق لعدم وجود فرصــــــــــــــة العمل التي تكفيه حاجته . إذ قال : " اذهب يا أخا العرب وتعد 

، ثم التفت إلى أصــــحابه، وقال " جر وعليه من بيت المال ". الضــــمان الاجتماعي في الإســــلام يســــاهم فيه الأفراد بجانب الدولة . يتميز  لمثلها
ســمية الضــمان الاجتماعي في الإســلام بأن مســؤولية مشــتركة تســاهم فيه الدولة بإمكانياتها المتعددة، ويســاهم فيه الأفراد باعتبار هم جهة غير ر 

 الهم سواء الواجبة عليهم كالزكاة وغيرها أو الاختيارية كالصدقات وغيرها .بأمو 
 الضمان الاجتماعي في الإسلام يساهم في دفع الضرر عن الأفراد.
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ــان وأضـــــــــرار خطيرة تنجم عنه، وهذه الآثار هي خطر على العقيدة وخطر على الأخلاق وخطر على   ــك أن للفقر آثارا كثيرة على الإنســـــــ لا شـــــــ
ــماوات و الأرض، وقد أيد ذلك  ــك في خالق الســ ــتقرار المجتمع وغيرها من الأخطار أما خطر الفقر على العقيدة : فان الفقر يجعل الفرد يشــ اســ

 ي صدق ذلك، قد جاء في الإحصاءات أنه قد تنصر من المسلمين تحت ضغط الحاجة و الفقر في آسيا وإفريقيا.الواقع العمل
مليون مســــلم أما خطره على الأخلاق فان الفقر قد يضــــطر الإنســــان إلى فعل المحرمات و ذلك    3,5كما أعلنت وكالة " ليو نايتد برس " حوالي  

ــوة وقبولها مع علمه بأنها حرام   ــهادة الزور مع أنه يعلم أن ذلك من الكبائر المنهي عنها، كما قد يلجأ إلى الرشــــــ فعن كبيع الخمور والكذب وشــــــ
بان قال صـــــلى الله عليه واله ســـــلم " لعن رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم الراشـــــي والمرتشـــــي والرائش " والرائش هو الســـــاعي بين المعطي ثو 

ــرقة وبالحالي فقد يلقى جزاءه ــتقرار المجتمع لأن بعض الناس قد يلجئهم الفقر والجوع إلى الســــــــ  والآخذ . وكذلك يكون الفقر خطرا في عدم اســــــــ
جن ويترك أولاده وأهله عرضـة للضـياع .كذلك يكون الفقر خطراً على الفكر الإنسـاني أن يصـبح انشـغاله بالمأكل والمشـرب والملبس ويدخل السـ

 .  (39)وغيرها من الحاجيات الضرورية تستحوذ على كل عقله وبالتالي يشوب عقله نوع من الاضطراب 
 الضمان الاجتماعي ومستحقيه :  -ب

 * الضمان الاجتماعي وفي الرقاب : 
ــانية يضـــيف الضـــمان الاجتماعي نوعية جديدة من عوامل الإنتاج   بفك أســـره، وطرحه في الأســـواق، كعنصـــر إنتاجي فعال وبإعادة كرامته الإنسـ

ا بفك يقول عليها في تحقيق التنمية الاقتصـــادية . وفك الرقاب إما بالعتق للعبيد، وفي هذه الحالة يعتبر إضـــافة عنصـــر إلى ميدان الإنتاج، وإم
 .  (40)سلمين الأسرى، وفي هذه الحالة يعتبر إعادة للفاعلية الإنتاجية لعنصر إنتاجي سابقالم
 الضمان الاجتماعي وابن السبيل :  -ج

في    يمكن أن يكون ابن السـبيل غنياً، وصـاحب أموال، ولذا فالضـمان الاجتماعي يتيسـر له سـبل العودة إلى أمواله واسـتثماره وإنتاجه، ومسـاهمته
 التنمية.

 الضمان الاجتماعي والغارمين :  -د
ــمار التنمية وفي نفس الوقت الحفاظ على رأس مال له   ــابقة في مضــ ــمان الغارمين الحفاظ على موارد إنتاجية معطلة، وذات فعالية ســ يتناول ضــ
ــمار التنمية وتقتضـــــي الضـــــرورة عدم خروجه من ميدان الإنتاج بالإفلاس وتثبيته كوحدة إنتاجية فعالة في خلية التنمية . ويتناو  ل دوره في مضـــ

لغارمين حفز التنمية الاقتصـادية بتحقيق الغرض الاجتماعي من الإنفاق أو بطريق غير مباشـرة. فإصـلاح ذات البين، ولوجه الله من قبل سـهم ا
الغارمين ومن ثم فتعويضــــهم عما أنفقوه يحفزه شــــعور المحبة وحب الخير و التعاون بين الأفراد لما فيه مصــــلحة المجتمع، مما يوســــع من روح 

الإقراض لبعضــــهم، ومن روح التعاون التنموية الاقتصــــادية والاجتماعية مما يضــــفي على المجتمع الازدهار والنمو والتقدم والاطمئنان التعاون ب
(41) . 
 التأمين التكافلي :  -هـ

ــرار الناتجة عن تلك الأخطار، وذلك من   * تعريفه : ــين لأخطار معينة على تفادي الأضــــ ــخاص المعرّضــــ هو عقد يتفق فيه مجموعة من الأشــــ
خلال دفع اشـتراكات تُعد تبرعات لصـندوق التأمين الذي يتمتع بشـخصـية اعتبارية وذمة مالية مسـتقلة. ويُصـرف من هذا الصـندوق لتعويض أي 

لــــذلــــكمن المشــــــــــــــتركين عن الأضــــــــــــــرار ا  .لتي تصــــــــــــــيبــــه بســــــــــــــبــــب الأخطــــار المتفق على التــــأمين منهــــا، وفق اللوائح والوثــــائق المنظمــــة 
ثمار  ويتولى إدارة الصــــندوق هيئة منتخبة من حملة الوثائق، أو قد تتولى إدارته شــــركة مســــاهمة بأجر مقابل قيامها بإدارة عمليات التأمين واســــت

 موجودات الصندوق.
 يقوم التأمين التكافلي على المبادئ والأسس الشرعية التالية : * المبادئ والأسس : 

ا بتحمل أي عجز وفقًا للوائح المعمول  -  يقوم المشـترك بالتبرع بمسـاهمته وعوائدها لصـندوق التأمين بغرض تغطية التعويضـات، وقد يُلزم أيضـً
 .بها
إنشـــاء الشـــركة المنظمة للتأمين حســـابين منفصـــلين أحدهما خاص بالشـــركة نفســـها والآخر بصـــندوق حملة الوثائق يبين الحقوق والالتزامات  -  

 لكل منهما : 
 الشركة وسيلة في إدارة حسابات التأمين في استثمار موجودات التأمين. -
ــلحة العامة، مثل  - ــمن اللوائح المعتمدة آليات للتصـــــــــــرف في الفائض بما يحقق المصـــــــــ تكوين الاحتياطات أو يمكن التبرع به  :يجوز أن تتضـــــــــ
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ــتحقين ــتركين فقط، دون أن يكون للشـــــركة  و للجمعيات الخيرية أو تخصـــــيص جزء منه للتوزيع على المســـ يُشـــــترط أن يُوزَّع الفائض على المشـــ
 .المديرة أي حق فيه

 صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة .  -
 أفضلية مشاركة جملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال صيغة قانونية مناسبة كممارسة حقهم في الرقابة وحماية مصالحهم . -
 . (42)التزام الشركة بأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية في كل الأنشطة وبخاصة عدم التأمين على المحرمات  -
 . (43)تعيين هيئة رقابة شرعية فتواها ملزمة للشركة ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي -
 نفقات توظيف الموارد غير البشرية:  -2

ــادية، والزراعية والتجارية ــروعات التنمية الاقتصـ ــي ومشـ ــرية كرؤوس الأموال والأراضـ ومن    تمول الميزانية العامة نفقات توظيف الموارد غير البشـ
عدة من اثم نفقات العلائق الاقتصــادية والاجتماعية بين هذه الموارد، والموارد البشــرية ويتناول توظيف الموارد، غير البشــرية تنميتها بحفز ومســ

   (44)يمتلك حتى تبقى جميع موارد الإنتاج في حالة تشغيل وتوظيف وفي حالة عجز الأفراد عن تنمية موارد خام تتولى الدولة تنمية مواردها . 
لبشـرية وذلك  وقد تكلفت الميزانية العامة الأسـاسـية إلى جانب ميزانية الضـمان الاجتماعي للدولة الإسـلامية تنمية الموارد الإنتاجية البشـرية وغير ا

 .  (45)بتمويل نفقات الوحدات الإنتاجية وتنميتها واستثمار الأموال فيها 
 الموازنة العامة الأساسية: 

ازنتين يمكن تقسـيمها بناء على تقسـيم النفقات وفق مراتب الحاجات و اللوازم أو الكليات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسـل والمال إلى مو 
الأولى للضروريات والثانية للتحسينات، فموازنة الضروريات تضم في جانب الإيرادات، جميع الإيرادات غير مخصصة المصارف وكذلك سائر 

ضرر  يرادات الاستثنائية اللازمة لسد عجز هذه الموازنة كما تضم في جانب النفقات جميع النفقات الضرورية والنفقات الخارجية التي يشتد الالإ
 بتركها مقســمة غالى بنود تمثل الكليات الخمس وإلى فصــول تمثل الإدارات الحكومية .أما موازنة التحســينات فتشــمل في جانب إيراداتها فائض

ــينية وكذلك الحاجيات التي لا يلحق عموم م ــم النفقات التحســ ــتثنائية أما في جانب النفقات فتضــ ــروريات وكذلك بعض الإيرادات الاســ وازنة الضــ
ة الناس بتركها مشــقة كبيرة، وعلى ذلك يمكن حســاب إيرادات الموازنة الأســاســية بحيث تشــمل الزكاة والجزية والعشــور وعوائد المشــروعات العام

ــ ــية منها والرســــــ ــاســــــ ــحوب من الاحتياطي العام أما نفقات الموازنة الأســــــ ــرائب والقروض العامة والمســــــ وم ويمكن أن يكون إلى جانب ذلك الضــــــ
 .   (46)كمصارف الزكاة الثمانية ويجب أن يكون الاتفاق وفق الأولويات الشرعية 

 :  ثانياً : أثر الإنفاق العام في مستوى الإنتاج القومي
واء  يتجلى أثر الإنفاق العام على مستوى الإنتاج القومي من خلال مساهمته في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الاقتصادية المتاحة، س

 .  (47) .كانت بشرية أو مادية أو طبيعية، بما يؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية القومية إلى مستوى التشغيل الكامل أو الاقتراب منه
ــتثماري   ــمن قطاعات الإنتاج الاســـــ ــارفه ضـــــ ــادية، تبعا لنوعية الإنفاق في التمويل ومصـــــ ــيل أثر الإنفاق العام على التنمية الاقتصـــــ ويمكننا تأصـــــ

 والإنتاج الاستهلاكي، والإنتاج الاستثنائي .
 نفقات الإنتاج الاستثماري:  -1

  تمول مشــروعات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصــادية، لرفع طاقاتها الإنتاجية، وتنويع الســلع، وتوفير عناصــر الإنتاج، ومضــاعفة الدخول
ونعني بها مشـــــروعات الاســـــتثمار الأســـــاســـــية في الإنتاج كمشـــــروعات التعمير والإنشـــــاء والاســـــتخراج والتمويل والنقل الجوي، والبري و البحري  

ات الإنتاج التجاري والصـناعي والزراعي وغيرها مما يعتبر أسـاسـا في النهوض، والرواج الاقتصـادي .ولقد جاء في وصـية الإمام علي  ومشـروع
كرم الله وجه إلى عاملة على مصــر الأشــتر النخعي : " وتفقد أمر الخراج بما يصــلح أهله، فان في صــلاحه وصــلاحهم صــلحا لمن ســواهم، ولا 

ن يدبر شـــــــــــؤون الناس أو يصـــــــــــلح أحوالهم إلا عن طريقهم، لأن جميع الناس يُعدون عيالًا بحاجة إلى رعاية وتدبير,على يمكن لمن ســـــــــــواهم أ
الخراج، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبل  من نظرك في عمارة الأرض أبل  من نظرك في اســـتجلاب الخراج، لأن لا يدرك إلا بالعمارة ومن 

. ويركز الفكر المـالي الإســــــــــــــلامي على نفقـات الإنتـاج  (48)لبلاد، وأهلـك العبـاد، ولم يســــــــــــــتقم أمره إلا قليلا "  طلـب الخراج بغير عمـارة أخرب ا
أهم  الزراعي في التمويل والاســـتثمار على اعتبار الســـمة الزراعية لاقتصـــاد الدولة الإســـلامية طيلة عهودها وعلى اعتبار أن القطاع الزراعي هو

رض، وإصـــــــلاحها وتوفير مصـــــــادر المياه، وبحفر الأنهار،  قطاعات الاســـــــتثمار في التنمية ومن هنا يتجلى أثر أداة الإنفاق العام في عمارة الأ
العزيز وشــــق النزع، والقنوات ... الخ من دعائم التنمية وقد أمر أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك واليه على البصــــرة عبد الله بن عمر بن عبد 
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أن يحفره  لهم، و إن بلغت تكاليفه خراج العراق كله، فحفر لهم نهر ابن عمر ويذكر البلاذري في  –عندما طلب أهل البصــرة حفر نهر لهم  –
 لاف .كتابة فتوح البلدان أن جملة ما حفره الخلفاء الراشدون، والأمويون، والعباسيون في البصرة، وضواحيها من أنهار صغيرة وكبيرة، بل  الآ

على صـــــفة الإنفاق العام في تمويل الإنتاج حيث يتم التمويل في الغالب بمصـــــادره المالية المحلية   –الإقليمية   –ونلاحظ تغلب الصـــــفة المحلية 
 . (49)وما يرحل إلى بيت المال المركزية في مقر الخلافة هو فوائضها 

 نفقات الإنتاج الاستهلاكي :  -2
تمول مشــــــــروعات الإنتاج في القطاع الاســــــــتهلاكي، وتزيد من معدلات الطلب الكلي الاســــــــتهلاكي، مما يحدث أثره في الإنتاجية، فيضــــــــاعفها  
لامتصــــاص فائض الطلب ذلك، وفي نفس الوقت يبعث الحركة في الأســــواق ســــواء حركة الســــيولة النقدية أو بســــرعة التداول النقدي، أو حركة 

 القيم والقوى الشرائية . المبادلات وتبادل
في  وتفســـــير ذلك أن زيادة فوائض الطلب الكلي على الاســـــتهلاك لابد وأن يعقبه زيادة في الإنتاجية من قبل المســـــتثمرين و المنتجين، أي زيادة 

ــل هـذه الحركـة أثر الإنفـاق العـام في كـل من القطـاعين  فوائض العرض الكلي الاســــــــــــــتهلاكي لمواجهـة الزيـادة في فوائض الطلـب الكلي يؤصــــــــــــ
 . (50)والإنتاجي أي أثر الإنفاق  العام على الطلب الكلي الاستهلاكي، والعرض الكلي الإنتاجي   الاستهلاكي

 أثر الإنفاق العام على الطلب الكلي الاستهلاكي :  -أ
تضـاعف نفقات الضـمان الاجتماعي من معدلات الطلب الكلي الاسـتهلاكي، ومن ثم تزيد من حجم الاسـتهلاك، وتفسـير ذلك أن نفقات الضـمان  
ــاكين  ــارف الزكاة من الفقراء، والمســــ ــتهلاكية جديدة : وهي مصــــ ــر اســــ ــرائية جديدة، ولعناصــــ ــتحدث قوى شــــ ــائل الزكاة تســــ الاجتماعي من حصــــ

ــبيل والعاملين عليها وفي   ــاكين في الظروف   (51)الرقاب، والغارمين وابن الســــــــ وبمعنى آخر، فإن الميل الحدي للاســــــــــتهلاك عند الفقراء والمســــــــ
ــكل طلب فعّال أعلى مما  ــوق على شـــــ لو العادية يكون أكبر منه عند الأغنياء، مما يؤدي إلى أن جزءًا كبيرًا من عائدات الزكاة يتدفق إلى الســـــ

المنتجين لمواجهة هذا الطلب المتزايد على السـلع والخدمات، مما يسـفر عن زيادات احتفظ الأغنياء بهذه الموارد لأنفسـهم. ومن ثم، يزداد إنتاج 
 .  (52) متتالية في معدلات الاستثمار القومي، والتكوين الرأسمالي، ومستويات التشغيل، والدخل القومي

 أثر الإنفاق العام على العرض الكلي الإنتاجي :  -ب
ــير ذلك أن نفقات   ــتهلاكي، وتفســ ــمان الاجتماعي من معدلات العرض الكلي الإنتاجي ومن ثم تزيد من حجم الإنتاج الاســ ــاعف نفقات الضــ تضــ
الضــــمان الاجتماعي من حصــــائل الزكاة في إضــــافتها لقوى شــــرائية جديدة تضــــعها بأيدي فئات ذات ميول اســــتهلاكية عالية، تؤدي إلى ارتفاع 

ــتثماراتهم، وزيادة معدلات إنتاجياتهم،  معدلات الطلب الك ــاعفة اســـ ــتثمرين طمعا في الربح إلى مضـــ ــتهلاكي، مما يحفز المنتجين والمســـ لي الاســـ
ــتهلاك مما  ــلع الاســـ ــتهلاكي، لتغطية ارتفاع معدلات الطلب الكلي على الســـ ــاعفة العرض الكلي الاســـ ورفع معدلات العمالة مما يؤدي إلى مضـــ

ة في الأســـــــواق، وزيادة العرض الكلي للمنتجات وامتصـــــــاص فوائض العمالة المتحققة، وهذا له آثاره الايجابية في يؤدي بالتالي إلى بعث الحرك
 . (53)رفع حجم الإنتاج، والدخول، و القضاء على الكساد، وتحقيق الروابح الاقتصادية، واستحداث التنمية الاقتصادية 

 نفقات الإنتاج الاستثنائية :  -3
ــادية، والإنتاجية المتضـــــــررة من   وهي نفقات الضـــــــرائب، والقروض العامة غير المتوقعة، وتنفق عادة  في إصـــــــلاح، وتعمير القطاعات الاقتصـــــ

 .  (54)حدوث الكوارث الطارئة كالحروب والزلازل والبراكين، والفيضانات حيث تعجز النفقات العادية عن تمويلها
 :  ثالثاً : أثر الإنفاق العام في توزيع الدخل القومي

بأي   يقر الإســـــلام التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق لأن ذلك يتفق مع طبيعة البشـــــر وتفاوت قدراتهم ومواهبهم لكن هذا التفاوت لا يعني
ــول على الثروة بطر  ق يحال من الأحوال ترك الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا لذلك يتدخل الإســــلام لتقريب الهوة بين الطرفين فيوجب الحصــ

مشـروع لا غش فيه ولا احتكار ولا ربا ، يحرم الترف وينهى عن الإسـراف والتبذير ويضـع نظاما عادلا للميراث والوصـية كما يجعل من تخفيف 
ــرعيا مطلوبا   ولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  (55)التفاوت في الثروة بين الناس هدفا شــــــــــ ــُ ِ وَلِلرَّســــــــــ ولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىٰ َََِّّ ــُ . قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللََُّّ عَلَىٰ رَســــــــــ

بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ ال اكِينِ وَابْنِ الســَّ ولُ فَخُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَســَ دِيدُ رَّســُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَََّّ ۖ إِنَّ اللَََّّ شــَ
ــر، الآية  ــورة الحشـــــــ ــتخدمه الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي   7الْعِقَابِ﴾ ســـــــ . ومن الأدوات المتبعة في هذا المجال الإنفاق العام الذي تســـــــ

 فاق العام في توزيع الدخل القومي من خلال ما يأتي: بطريقة تكون أقرب للعدالة، ويتضح أثر الإن
 ويتم هذا من ناحيتين . .هي النفقات التي تقوم بها الدول لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين -1
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    توفير هذه الخدمات العامة مجانا للطبقات الفقيرة سيوفر لديهم دخولا نقدية ويزيد في المقابل دخولهم الحقيقية من هذه الخدمات .
  ســـــتؤدى هذه الخدمات إلى تحســـــين مســـــتوياتهم المعيشـــــية وتزيد من مقدرتهم الإنتاجية لما توفره لهم من اكتســـــاب مهارات جديدة تفتح أمامهم 

 فرصا أفضل .
 ما تقدمه الدولة من مدفوعات نقدية أوعينية للطبقات الفقيرة أوالمحتاجة . -2
 ما تنفقه الدولة من نفقات عامة لإنشاء بعض المشروعات العامة التي يمكن أن توظف فيها آلاف الأفراد من الطبقة العاملة . -3
 .ما تخصصه الدولة من نفقات عامة أو ما تقدمه من إعانات موجَّهة لبعض المناطق أو القطاعات المحددة  -4
،  ما تدفعه الدولة من نفقات عامة تسـدد بها فوائد وأقسـام الدين العام مما يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي لصـالح مالكي سـندات القرض   -5

 .  (56)وهذا النوع الأخير من الإنفاق العام غير جائز شرعا لأنه يخالف أحد الضوابط الشرعية للأنفاق العام 
 أثر الإنفاق العام على مستوى الأسعار :  رابعاً :

تولد تهتم الدولة بالمحافظة على اسـتقرار مسـتوى الأسـعار لأن تذبذب مسـتوى الأسـعار قد يهدد الاسـتقرار السـياسـي والاقتصـادي والاجتماعي لما ي
 عنه من آثار سلبية .

ــاد, فمثلا قد يؤدي تدخل   ــلع والخدمات في الاقتصـ ــعار من خلال تأثيره على قوى العرض والطلب للسـ ــتوى الأسـ تجلى أثر الإنفاق العام على مسـ
ــعار عندما تنافس في الطلب على عوامل الإنتاج مع القطاع الخاص مما  ــخمية وارتفاع الأســــــ ــغوط تضــــــ الدولة من خلال إنفاقها العام إلى ضــــــ

فاع أســــــــعارها، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج الســــــــلع والخدمات و يظهر هذا واضــــــــحا في حالة الاقتصــــــــاد الذي يكون في حالة  يؤدي إلى ارت
ــاعدات نقدية تعطي للفقراء والمحتاجين دون أن يراع ي التشـــغيل الكامل كما أن الإنفاق العام الذي يأخذ صـــورة مدفوعات تحويلية على هيئة مسـ

ز الإنتاجي على مســـــايرة هذه القوة الشـــــرائية بزيادة الإنتاج فان هذا الطلب ســـــيؤدي إلى ارتفاع الأســـــعار للســـــلع المطلوبة . فيه مدى قدرة الجها
ــ ــاد، حيث تتدخل الدولة بزيادة إنفاقها على شـــ ــعار خلال فترات الكســـ ــتقرار الأســـ كل يمكن للإنفاق العام أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على اســـ

وأما .روعات الإنتاجية، بهدف منع انهيار الأســعار أو انخفاضــها بشــكل حاد، وضــمان اســتمرار ســير العمليات الإنتاجية فيهاإعانات ودعم للمشــ
صــادية بالنســبة للدولة الإســلامية فإنها تلجأ في حالات الكســاد إلى زيادة حجم إنفاقها العام في أوجهه المختلفة و خاصــة منها المشــروعات الاقت

مشــاريع البنية الأســاســية والمرافق والخدمات العامة لتوفير فرص أكثر للعمل ولزيادة الطلب الكلي من جهة ولتحســين الأداء  مثل : إقامة بعض
الاقتصـــادي من جهة أخرى، وكذلك يمكنها أن تقوم باقتطاع بعض الأراضـــي لمن يســـتطيع الإفادة منها في زيادة الإنتاج وتشـــغيل العاطلين في 

بـدون أن يكلف الـدولـة أي نفقـة، كمـا تســــــــــــــتطيع عمـل برامج تـدريـب للعمـال العـاطلين لتـدريبهم على مجـالات ومهـارات   أي مجـال من المجـالات
 جديدة لتمكينهم من العمل في مجالات أخرى .

 .  (57)كما يمكنها أن تقدم بعض الأصول الإنتاجية العينية مجانا أو بأسعار رمزية أو بإيجارات مخفضة 
 الخاتمة والتوصيات 

 أولًا: الخاتمة :
يتضـــح من خلال الدراســـة أن التنمية الاقتصـــادية، وفق المنظور الإســـلامي، ليســـت مجرد زيادة في متوســـط نصـــيب الفرد من الدخل أو تحســـين 
ــادية والاجتماعية والقيمية والأخلاقية.  هيكل الإنتاج، كما يُنظر إليها في المنظور الوضــــــــــعي، بل هي عملية متكاملة تشــــــــــمل الأبعاد الاقتصــــــــ

ــمان التكافل بين الأفراد والأجيال، وربط رفاهية فالاقتصـــــــــاد  ــيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضـــــــ ــلامي ينظر إلى التنمية على أنها وســـــــ الإســـــــ
ــرعية في جمع وتوزيع الموارد المالية ــوابط الشـ ــتقبل، مع الالتزام بالضـ ــر بحقوق المسـ ــة إلى أن الموازنة العامة للدولة تعد  .الحاضـ ــارت الدراسـ وأشـ

ة لتحقيق هذا النوع من التنمية، إذ تمكن الدولة من توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وفق مبادئ الحلال والحرام،  أداة رئيســـــــــ
لعامل بما يحقق الكفاءة الاقتصـادية ويضـمن العدالة بين أفراد المجتمع. كما يبرز من البحث الدور المحوري للبعد الإنسـاني، حيث يرتبط أداء ا

إن نتائج البحث تؤكد أن التنمية .لمســــــــلم الملتزم بقيم دينه بإتقان العمل ورفع الإنتاجية، وهو عنصــــــــر أســــــــاســــــــي في نجاح التنمية المســــــــتدامةا
ــادية والأخلاقية، وهو ما يجعل  ــادي والعدالة الاجتماعية والتقوى الاقتصــــ ــاد الإســــــلامي تجمع بين النمو الاقتصــــ ــادية في إطار الاقتصــــ الاقتصــــ

 .نة العامة أداة استراتيجية ليس فقط لضبط الإنفاق والإيرادات، بل لتعزيز التكامل بين الموارد المالية والغايات التنموية الشاملةالمواز 
 :استناداً إلى نتائج البحث، يمكن تقديم التوصيات التاليةثانيًا: التوصيات:

تبني الدول ذات التوجه الإســــــلامي مبادئ الاقتصــــــاد الإســــــلامي في إعداد الموازنة العامة لضــــــمان تحقيق التنمية الاقتصــــــادية المســــــتدامة  .1
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 .والعدالة الاجتماعية
 .توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي تخدم المجتمع بكفاءة، مع الالتزام بضوابط الشرع في الصرف .2
 تعزيز الوعي المؤسـسـي والإنسـاني لدى العاملين في القطاع العام والخاص، وربط الأداء الاقتصـادي بالقيم الأخلاقية والدينية لضـمان جودة .3

 .الإنتاج
  إعادة هيكلة مصـادر الإيرادات بما يشـمل أدوات التمويل الإسـلامي مثل الزكاة والوقف والصـكوك الإسـلامية، لتكون الموازنة أكثر قدرة على .4

 .تحقيق التكافل والتنمية
ــادية والاجتماعية والقيمية، لضـــمان متابعة أثر الموازنة .5 ــادية وفق رؤية متكاملة تشـــمل الأبعاد الاقتصـ   تطوير مؤشـــرات قياس التنمية الاقتصـ

 .العامة على المجتمع بشكل شامل
فية تشــجيع الدراســات العلمية والبحثية التي تدمج بين المالية العامة والتنمية الاقتصــادية من منظور الاقتصــاد الإســلامي، لتوفير قاعدة معر  .6

 .قوية لصناع القرار
 المصادر والمراجع

 بعد القران الكريم
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